
    مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن

    (24) الوقائع ويحيلوها إلى الشريعة ليستنبطوا احكام الشريعة المرتبطة بتلك الوقائع

لكن وقائع الحياة تتكاثر وتتجدد باستمرار وتتولد ميادين جديدة فلابد لهذه العملية من

النمو باستمرار فتبدأ من الواقع لكن لا ذاك الواقع الساكن المحدود والذي كان يعيشه

الشيخ الطوسي او المحقق الحلي، لان ذاك الواقع كان يفي بحاجات عصرهما فالاجار والمضاربة

والمزارعة والمساقات كانت تمثل السوق قبل ألف سنة أو قبل ثمانمائة سنة لكن ابواب السوق

قد اتسعت ففيها العلاقات الاقتصادية اوسع واكثر تشابكا من هذا النطاق، فلا بد للفقه من ان

يكون كما كان على يد هؤلاء العلماء الذين كانوا حريصين على ان يعكسوا كل ما يستجد من

وقائع الحياة على الشريعة ليأخذوا حكم الشريعة. لا بد ايضا من ان هذه العملية تسير

افقيا كما سارت افقيا في البداية. هذا من الناحية الافقية. من الناحية العمودية ايضا لا

بد من ان يتوغل هذا الاتجاه الموضوعي في الفقه، لا بد وان يتوغل، لا بد وان ينفذ عموديا،

لا بد وان يصل إلى النظريات الاساسية، لا بد وان لا يكتفي بالبناءات العلوية وبالتشريعات

التفصيلية، لا بد وان ينفذ من خلال هذا التشريعات التي تمثل وجهة نظر الاسلام لاننا نعلم ان
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